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كيف يمكن التعامل مع أقطاب النظام السابق لتعميق التجربة
الديمقراطيـــة في العـــــراق؟

 وكـنت أعتقـد بأن سقـوط صدام
حسين عـبر الحرب لـن يسمح لـنا
بتأمين وعي ودور فاعلين للشعب
والقـوى السـياسيـة الديمقـراطية
العراقـية في العملية الـديمقراطية
المنشـودة للعراق الجـديد المـنشود،
ولن يـوفــر الأرضيــة الصـالحـة
لإجراء محـاكمات نـزيهة وعـادلة
للـذين عـرضـوا الـشعب العـراقي
لمحن كبرى منصرمة، أولئك الذين
يفترض أن يحــاسبــوا بصـرامـة
وعدالة عن موت أكثر من مليوني
عـراقـي خلال العقـود الـتي حكم
فيهـا حزب البـعث وقيادته ورأسه
صــدام حـسـين العــراق. وكـنت
أخـشى من اخـتلاط أمر التحـرير
بأمـر الاحتلال وما يمكـن أن ينشأ
عنه مـن تشـابك غـير عقلاني في
الــوعي الـسيــاسي والاجـتمــاعي
للعراقـيين والعواقب المحتملة لمثل
هـذا التـشـابك وتـداعيـاته علـى
الــوضع في العــراق، خــاصــة وأن
هنـاك من لا يريـد أن يفهم الواقع
الــذي عــاش فـيه العــراق طــوال
عقــود، واقـع سيــادة الاسـتبــداد
والحـروب والمـذوبـات الـكيمـاويـة
لأجـساد الضحايا والقهر والتعذيب
والكـيمــاوي والأنفــال والأهــوار
والمقــابـــر الجمـــاعيــة. وازدادت
خشـيتي عنـدمـا فـوجئ الـبعض
الـكثير مـن طريـقة تـعامـل قوات
التحريـر المحتلة مع العراق كدولة
ومع القــوى المعـارضـة لـلنـظـام
الـسابق ومع الـشعب العراقـي منذ
الأيام الأولى لانهيار النظام السريع،
إذ كنت أدرك بـأن التعـامل سـوف
لـن يكون سلـيماً بـسبب الطـريقة
التي يتم بها إسقاط النظام والدور
المبعـد للمعـارضـة العـراقيـة من
العملـية ذاتهـا وليـس من النـضال
الطـويـل السـابق لإسقـاطه. ومع
ذلك قـلت، مع غـيري، الخير في مـا
وقع وعـلى الـشعب تـدارك الأمور
لـكي لا يحـصل مـا كـنت أخـشـاه
ويخـشــاه الكثـيرون. وليـس في مـا
قـلته أو تـوقـعته أي تـنبـؤ فـوق
العادة، فمن يعرف العراق وتاريخه
جيــداً، ومـن يعــرف الـظــروف
والـدول المحـيطـة بـالعـراق، ومن
يعــرف المـصــالح الأمــريـكيــة في
المنطقـة حيث لا توجـد صداقات
بين الـدول، بل مصالح فقط، ومن
يعـرف سياسـات الولايـات المتحدة
الأمــريكيـة في المـنطقـة والعـالم،
عنـدها يكون في مقـدوره توقع ما
كـنت أخشاه وأحاول دفع المعارضة
للابتعـاد عنه، مع بقاء الهـدف هو
الخلاص مـن النـظــام الــدمــوي
المـقيت. وقالت غـالبية العـراقيات
والعـــراقـيـين الخـير في مـــا وقع،
وعليـنا شـد الأحزمـة والتعـاضد
والتكـاتـف، وعلينـا ان، نـردد معـاً
المقـطع القــديم لقـصيــدة حيـة
كتـبها الـشاعـر كاظم الـسماوي في

أوائل الخمسينيات يقول فيها:
وإذا تكــــاتفــت الأكف فــــأي كف

يقطعون 
وإذا تعــانقت الـشعـوب فـأي درب

يسلكون.!
طبعـاً لا يـكفي أن نــردد ذلك بل
علـينــا أن نعمـل به أيضــاً لصـالح
العــراق الحــر والـــديمقــراطـي

OPINIONS&IDEAS

كاظم حبيب 

تتـزايد مع الوقت الأهـمية الملقاة
على عـاتق الأنتلجنسيـا العراقية
بخــاصــة ـ في الـظــرف الحــالي ـ
بـوصفـهم أصحــاب العقل الـذي
سيُـعنــى بمعــالجــة المــشكلات
المعقـدة علـى صعيــد مسـتقبل
الـشخـصيـة الــوطنيـة والهـويـة
المخصوصة للأمة العراقية وعلى
صعيـد وقف مهـزلــة الاستلاب
والمصـادرة التي مـورست ردحـا
طــويـلا من الـــزمن بــذريعــة
الانتمـاء القومـي للأمة العـربية
مـن دون فـعل حقـيقـي يخـــدم
المصـالح القـوميــة الصـادقـة أو
الحقـيقية ومثلـها الدور المـنتظر
في معــالجــة مــشكلات مــسيرة
الـديمـوقــراطيــة وقضـايـاهـا

العقدية الجوهرية..
ويمـكن بل يجـب للأنتـلجنـسيـا
العــراقيــة أنْ تنهـض بمهمـاتهـا
وواجـبـــاتهـــا تجـــاه المجـتـمع
ومـؤسسـاته في مخـتلف الميـادين
وإلا فـهي تقف مـوقـف النكـوص
والـتراجع عن الارتقـاء لمـستـوى
المسؤولية الملقاة عليها.. سواء كان
ذلك في صياغة الخطاب الحضاري
لمجتـمعنا أم تجاه تفاصيل مسيرة
المجتمع الوليد على أسس جديدة
مــن مــبــــــادئ الحــــــريــــــة

والديموقراطية...
إنَّ من مهـمات الثقـافة وخطـابها
الـيوم مـعالجـة مبـاشرة فـورية
وسـريعة لأوليـات الإشكالات التي
تجابهنـا اليوم .. ولعلَّنـا نستطيع
ولوج تـلك المعالجـات عبر منـافذ
من نمـط تـكثـيف العلاقــة مع
الجمـهور ]من قـبل الأنتلجنـسيا[
وتفعـيلهـا بمـا يـديــر الخطـاب
بتـواصل مـن غير انـقطــاع من
جهـة الـتتـابع الــزمني، بحـسب
كثـافــة الفعــاليــات؛ وعبر لغـة
مـوضوعيـة مناسبـة تصل ذهن
جمهور الثقـافة بل أوسع جمهور
ممـكن وتـؤثــر فيـه وتثـبت في
الـــذهـن بـتـــوظـيف الآلـيـــات

المناسبة لتحقيق تلك النتيجة..
وعلـيـنــا كـــذلك الـتــأسـيــس
لمصـطلحـات الثقـافـة التي تمـد
يـدهـا نحـو الــذهن الإنـســاني
البـسيط غـير المعقد غـير المركب
المـمتـنع علــى التـواصـل. وتلك
مهمـة حيويـة ينبغي أنْ يـدركها
المثقـف والمتخـصص الأكــاديمي
ولابـد له هنـا من تـذكر مـا للغة
التفـكير البيـاني لا البرهـاني من
سلطة على العقل الـبشري وعلى
وعـينــا الجمـعي في العـراق، مـا
يـؤهل لتـوظيف الإبـداع الأدبي
والخطاب الـثقافي المجاور في مهمة
تعـزيز مـا نؤسـس له من حـياة
مـتنـورة جـديـدة وهـذه إشـارة
مخصوصة بخطاب الإبداع الأدبي
منه بـوجـه التحـديــد من دون
إلغـاء أو تقلـيل من شـأن خطـاب
النقـد وبقية الخطابـات الثقافية

المتنوعة الغنية....
وبخلاف ذلك فإنَّ الـسبق سيكون
لخطـاب الجهالة والـظلامية التي
تـسطـو علـى الـذهـن البـشـري
بـسرعـة كبيرة فـتلتهـم بنيـانه
وتلفه بـظلام وبـطقــوسيــة لا
يمكن شفاؤه منـها عبر عقود من
البنـاء.. فالتخـريب شدَّمـا يكون
سريعـا سهلا في آليات أدائه.. فيما
البناء تعظم أمـور معالجة أركانه
وتفـاصيلـه وحاجـاته.  بخـاصة
بنـاء الــروح. فحيـثمـا سـادهـا
الظلام والـعتمـة ضـاعت الـروح
بعيـدا في مجـاهل مغـاور تـرجع
بالإنسان إلى أعماق تاريخ انقضى
زمنـا ولكنه عـشش فـكرا وآلـية

وحياة...
ويمكن أنْ أضــرب مثلا في لجـوء
شـبـيـبـتـنـــا وحـيرتهـم بـين
طـــريقـين: الفــراغ الــروحـي
والـضيـاع في عـتمــة أخلاقيـات
الموضـة وصرعـات مرضـية من
المجتمعات الغـربية وأخذ القشور
والسطحـي التافه مـن الأمور من
أزيـاء وأغـان ومـا إلـيهمـا.. وبين
الـضيــاع في المغــالاة والتـطـرف
وولوج عوالم العنف المبرر بذرائع
ديـنيـة أو طــائفيـة أو مـا شـابه
والديـن ومذاهـبه وغيرهمـا من
الفكـر الإنـســاني الـنيِّـر بـراء

تماما...
إنَّ مهـمــة خـطــرة تـتحـملهــا
مـشـروعـات الخـطــاب الثقـافي
ومفــرداته وبــرامجه في بلادنـا
اليـوم، فهلا تـوجه اتحـاد الأدبـاء
وروابـطه واتحــاد الــصحفـيين
والفـنـــانـين والمــســـرحـيـين
والأكــــاديمـيــين وكل أطــــراف
الخطـاب المقـصود، هـلا توجـهوا

ماالدور المؤمَّل من الأنتلجنسيا
العراقية

لدعم مسيرة   الديموقراطية؟
لمعـالجة جـدية فـاعلة الـيوم قبل

الغد؟
في ظل الأوضاع الاستثنائية، تقف
أمـام ثقـافـتنــا مهمـات كـبيرة..
وعليه فـإنَّ مثقـفينـا يـتحملـون
مسؤوليـة تاريخية بمواجهة مثل
هكذا قضايـا معقدة شائكة. كهذه
ذلك أنَّ الأمـر لن يقف عند مسألة
إصدار بـيانـات شجـب واستنـكار
للجـرائم المـرتكبـة. إنَّ مهمـاتنـا
تكمـن في البـدء بـتركيـز الجهـود
التي تنادت هنـا وهناك. وتطوير
الأنـشطـة الفـرديـة إلى فعـاليـات
جمعيــة والتحــول النــوعي بهـا
وذلك عـبر تـــوحـيـــد جـــدي
وحقـيقي يصـبّ في حملة دولـية
متكـاملة محدَّدة المسار والخطوات
ويتقـاسم مثـقفونـا وتجمّعـاتهم
النـــوعيــة الأدوار المـتعــاضــدة
المـتكافلـة .. وفي هذا الإطـار يمكن
أنْ نقرأ مهمات أخرى بوصفها من

ــ أولويات عملنا الحالي:
*ونحن نـستذكـر جريمـة حرق
المكتبـات ودور التوثيق الـوطنية
ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني
ونهبها الأمـر الذي ينبغي أنْ يقوم
مثقـفونـا للـرد عليه بمـخاطـبة
مـبرمجة وبحـملة مـنظمـة وذلك
عبر عقـد الـصلات مع المكـتبـات
العــالميـة المعـروفـة وكـذلك أيـة
مـساهمـة كانت بـالتبرع لمكـتبات
العــراق الأســـاسيــة ومكـتبــات
الجـامعـات والكليـات وبالاتـصال
بالـدوريات العلـمية في الجـامعات
التي نحـن علــى صلــة بهــا لـكي
تنـظّم دعما عينـيا وماليـا سنويا
في أقل تقديـر على مدى السنتين
القادمـتين.. وينبغي تعبئة الرأي
العـام العـراقي بـإقـامــة الصلات
الـوثقـى بيـنه وبين المـؤسـسـات
المنهوبة بغية توفير أرضية جدية
مناسبة وقاعدة للدفاع الوطني عن
تراثنا بتوضيح أهمية هذا الفعل
الخـطـــر وعلاقـته بحـيــاتـنــا

المعاصرو وبمستقبلنا..
*دعم الـنتـاجـات المـســرحيـة
والسينمائية والتشكيلية والأدبية
وكل الأعمـال الإبـداعيـة حـسب
برنـامج عـمل يُتفَق علـيه ويتم
تنفـيذه بـالتعـاون مع المؤسـسات
الدولية المعنية بمثل مهمات كهذه
.. علــى سـبيـل المثــال أنْ تقـيم
بعـض المــؤســســات الــدولـيــة
والأجنـبيــة مهــرجــانــاتهــا أو
عروضهـا في بغداد ومـدن العراق
الأخـرى وفي الإطار تـقدّم الـدعم
المـمكن لـنشـاط عـراقي ممـاثل،
ويمـكن للجـمعيـات والمـنتـديـات
الثقافية العراقية في الخارج تأدية

مثل هذا الدور...
*القيـام بمهـرجـانــات الثقـافـة
العـــراقـيـــة في مخــتلف المـــدن
والقــصبــات وتـــوسيـع أرضيــة
المشـاركة الجـماهـيرية والـتفاعل
بين الإنـسلان البـسـيط والآخـر
المـنتمي للنخبـة الوطنيـة المثقفة
ومثـل ذلك إقامتهـا على مـستوى
بلـدان المهجـر ومـدنه مع دعـوة
فـرق أو جمـاعــات الثقـافــة من
الــداخل لـتقــديـم العــروض أو
للمشاركـة في المهرجانـات الدولية
وذلك عبر عقد الصلات المـناسبة
لتنفـيذ هذا النشـاط الذي يحظى
بـأهميـة للتـفاعـل والتلاقح بين

الثقافات...
*ومـن البــدهي أنْ نـرى أهـميـة
الثقـافـة في صيـاغـة مشـروعنـا
العــراقـي الــوطـني الحـضــاري
وخـطـــورة تـــأثـيره علـــى كل
الخطابـات الوطنية بخـاصة منها
السـياسـية الـتي بدت الـيوم أكـثر
ارتبـاكـا أمـام مـشهــد التغـييرات
الجذرية المزلزلة للكيان بمكوناته
كـافـة بمعنــى العمل الفـاعل من
أجل صياغة الهوية الوطنية لأمة
عــراقيــة تتـشكل بعـد مخـاض
طـــــويل وولادة  مــتعـــســــرة
مخصوصة في مشكلاتها وعنف ما
أصابـت به مجتمعـنا بـسبب تلك
الظـروف الصعبـة والمعقـدة التي

أحاطت بتلك التغييرات...
*ما إنَّ إزالة آثار الماضوية المرضية
الخـطرة التي مـا زالت فيروسـاتها
تفـعل فعلهــا من جهـة الـظهـور
والـتخفي وراء أقنعـة مزيفـة من
النفـاق والرياء مـا يساعـدها على
افتراش مـســاحــة مـن الميــدان
الجديد لحياتنا الوطنية وهو أمر
مـثـير للـقلـق ولقــطع مــسـيرة
الاستقـرار التي نحتـاجها وعلـينا
اليـوم مهمات مضاعفـة المسؤولية
من جهة دور الخطاب الثقافي لمحو
تلك الآثار الـبائسة ومنع تأثيراتها
السلـبية المعـرقلة بل المـدمرة....

والمتحرر من الاحتلال.
أدرك تماماً بأن ما يجري في العراق
الـيــــوم لــن يقــــود إلى عــــودة
الدكتـاتورية بـأي حال، فهذا حلم
زائف لن يعـود. وأدرك تمامـاً بأن
هذه العمليـات ليست سوى صحوة
أو رفسـة مـوت لا غـير لن تحصـد
سوى العـاصفة، وسـتكون مـؤذية
حقـاً وستـسيل الـكثير من الـدماء
وسـيـتعــطل الـبـنـــاء إلى حـين
وسـتـــزداد مـصـــاعـب الــشعـب
المعيشية وسعيه لمعالجة مشكلاته
الـنفــسيــة وإيجــاد فــرص عـمل
للعـاطلين بما يساهم في حياة أمنة
وكـــريمـــة. ولكـن هـــذا الإدراك
يـــدفعـني في الـــوقـت نفــسه إلى
التفكير في سبل تقليل الخسائر إلى
الحـد الأدنـى، إذ أن مـوت إنـسـان
واحد أياً كـان هذا الإنسان هو زائد
عـن الحاجـة وغير مطـلوب أصلًا،
ويجب أن تـتوقف مـاكنـة الموت في
العــراق. كمـا لا بـد مـن التفـكير
بـتقلـيص فـترة الانتقـال وإنجـاز
التحـرير الكـامل للأرض والشعب
والثروات والـشخصـية العـراقية.
وفي هـذا الإطـار حـاولت تـسجيل
العـديـد من الأفكـار التي تـدور في
بـال الـكثـيرين مـن بنــات وأبنـاء
الــشعـب في العــراق وفي الخــارج.
واليوم قـرأت خبراً أوردته وكالات
الأنبـاء يشير إلى مـسألتـين أولاهما
عودة البعـثيين إلى احتلال مواقع
إداريــة لهـم في مــرافق الــدولــة
المخـتلفة، وثـانيهمـا إطلاق سراح
سمير الـشـيخلي، وكــان عضـوا في
القـيــــادة القــطـــريـــة وأحـــد
الـشخــصيــات البــارزة المتـهمــة
بالمـشاركـة في عمليـات التعـذيب
والقتل في العراق. وكلاهما دفعني
إلى الـتـفكـير مجـــدداً بعـــد أن تم
إطلاق ســـراح محـمـــد سعـيـــد
الصحاف، هذا الرجل الذي تلاعب
بعواطف العرب في كل مكان وقدم
لهم الأكـاذيب المريعـة في طبق من
فضـة دون أن يسمح لهـم بالتفكير
العقلاني لمـا كان يجـري في العراق،
دع عــنك الـتهـم المــــوجهــــة له
بــالمشـاركـة في الكثـير من الأفعـال
الـدنيـئة، وهـو عضـو في أكثـر من
مركز ونشاط قيادي بعثي ومدير
لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون ووزير

..الخ.
تـقوم الـقوات الأمـريكيـة المحتـلة
بـتعقب المـتهمـين واعتقـال قـادة
الـبعثيين، وهـي التي تحقق معهم
وهـي التي تـرعـى شــؤونهم، ولا
دخل لمجلـس الحـكم الانـتقــالي،
حسب علمـي، بذلك كله، وهو أول
العيــوب وأكثـرهـا إسـاءة لمجلـس
الحكـم الانـتقــالـي وللقـضـيــة
بـأسرهـا، إذ أن الملف الأمني وملف
المعـتـقلـين والـتـحقــيق مـعهـم
يفترض أن يـسـلم إلى العـراقـيين

وأن يتـم علــى، أيــديـهم، إذ أنـهم
أعـرف بهــؤلاء وأكثـر قـربــاً من
الأحــداث والأسمــاء والمــواقع. ولا
يعـرف مجلـس الحكـم الانتقـالي
والحكـومـة المـؤقتــة أي شيء عن
هــؤلاء، فــأمــرهـم بـيــد الإدارة
الأمـريـكيــة وسلـطـة الاحـتلال
والقـائـد العـسكـري سـانـشيـز. إن
احـتـمــال ممــارســـة المحققـين
العراقـيين لأسالـيب غير إنسـانية
مع المعـتقـلين احـتمــال قـــائم،
يفترض أن نراقبه بعناية شديدة،
إذ يفترض أن تصـان حقوق هؤلاء
المعــتقلـين علــــى وفق اللـــوائح
الــدوليـة الخـاصـة بــالمعتـقلين
السيـاسيـين، وهو أمـر يفترض أن
يميز القوى السياسية الراهنة عن
قـوى الـبعث الـذي حـكم العـراق
بـالحـديـد والنـار. ولكـن لا يمكن
القول بأن المحققين الأمريكيين لا
يرتكبـون الأخطاء في هـذا الصدد
كمـا يحــدث للمـعتقـلين الأفغـان

والقاعدة في غوانتامو.
لا أعـرف بالضبـط، لِمَ بدأت قوات
الاحتلال تعـتمد على البعثيين في
إدارة شؤون الـبلاد من جديد، هل
هي ضمن محـاولة لتحييد البعض
مـنهم وعــزل البعـض الآخـر، أم
بـسـبب نقـص )الكـوادر( وعـدم
عـودة العـراقيـين من الخـارج إلى
وطـنهـم وبــالـتــالـي لا بــد مـن
اسـتخــدامهـم، أم هنــاك أسبــاب
أخـرى لا نعـرفهـا؟ من المـمكن أن
تكون وكالة المخابرات المركزية قد
كـسبت بعض البعثـيين إلى جانبها
قـبل سقـوط الـنظـام، وخـاصـة
بعض أولئك الذين عملوا في السلك
الخـارجي، وفي مصر بـالذات، وهو
ما كانت تسعى إليه بشتى الطرق.
ومـن المـمكـن أن يكــون الـبعـض
الآخـر قــد تعـاون مـع التحـقيق
الجـاري في الكـشف عن الكـثير من
المعلومـات بشأن القـوى التي تقود
العمليات الإرهـابية الـراهنة وأدلى
بمعلــومــات إضـــافيــة مـفيــدة
للتـحقيق والمحـاكمــة وغير ذلك.
كـمــــا أن مـن المـمـكــن أن دخل
المحققــون بمسـاومـات مهمـة مع
عـدد من هؤلاء المعتقلين لا نعرف
طبيعتها وأهميتها وعواقبها أيضاً.
كل هــذا ممـكن ولـكن لا أعــرفه
وأعتقــد أن لا يعــرف به مجلـس
الحكـم الانتقـالـي، بل يعـرف به
المحققـون والمخـابـرات المـركـزيـة
والإدارة الأمـــريكـيـــة وسلـطــة
الاحتلال لا غير. كل هذا لا أعرفه
ولا أستــطيع الـتكـهن أو تقـديـر
أهميته في الوقت الحاضر. والعيب
ليــس فيَّ، بل في المعلــومـــات غير
المـتــــوفــــرة لــي ولغـيري مـن
السيـاسيين والبـاحثين المـتابعين
للأحداث. ولهـذا أشعر بـالاستـياء
الـشديـد لما يحـصل، ويشعـر أغلب

الناس بأنهم يعـاملون معاملة غير
طيبة من جانب سلطة الاحتلال.
وسبـب ذلك يـكمـن في الحقـيقــة

التالية:
إن جميع قـادة البعث دون استثناء
توجه لهم التهم الواقعية من جاب
غـالـبيـة الـشعب العـراقي وقـواه
الـسيـاسيـة بـأن أيـديهـم ملطخـة
بـدماء العـراقيات والعـراقيين من
العــــرب والكـــرد والـتركـمـــان
والآشوريين والكلدان ومن مختلف
الأديــان والمـــذاهب والاتجــاهــات
الفكـرية والـسيـاسيـة، وأن هؤلاء
القـادة وغيرهم يجـب تقديمهم إلى
المحــاكمــة لا للانتقـام مـنهم، بل
لإحقـاق العدل والحقوق إضافة إلى
التعلم من دروس الماضي والحاضر
لمـنع حصـول مـا حـدث ثـانيـة في
العـراق أولًا، ومنع احـتمـال قيـام
عنـاصر تضع نفسهـا فوق القانون
وتحاول الانتقام من هؤلاء بقتلهم
مباشـرة دون محاكمتهم، إذ في هذا
أكبر تجــاوز فـظ علــى العــدالــة
المنشـودة لعراق المـستقـبل ثانـياً،
وهو ما حصل للكثير من البعثيين
خلال الأشهــر المـنـصــرمــة وفي
منـاطق مختلـفة من العـراق، وهو
أمر غير سليم وخطر في آن واحد،
إذ يمكن أن يجـر إلا إلى تنفيـذ تلك
الفتوى غير المعقـولة التي أصدرها
أحـد رجال الـدين ضـد البعـثيين
في العراق والمـرفوضـة أساسـاً التي
تنـشر الـفوضـى والقتل العـمد في
البلاد وبعيـداً عن حكم القـانون.
ومثل هذه الممـارسة تؤكد بأننا لم
نتـعلم من دروس المـاضي البعـيد
والقـــريـب، دروس الأمــس، ولم
نـتعلم من لائحـة حقوق الإنـسان
ما يـفترض تعلمه.  كـما أن إطلاق
سـراح هــؤلاء المتهـمين بـارتكـاب
جرائم في العـراق أو خارجه يمكن
أن يعطـي الانطبـاع لفلـول نظـام
صــدام حــسين بــأن هــؤلاء قــد
تعـاونــوا مع المحققين، وبـالتـالي
“خـانـوا قـضيـة الـبعث” أو أدلـوا
بمعلومات ضـدهم، وبالتالي يمكن
أن تعرضهم إلى الانـتقام والقتل في
الــشـــوارع والـــدور مـن جـــانـب
الإرهابيين المنفلتين في بعض مدن
العراق، وهـو أمر مـرفوض أيـضاً

ويفترض منعه وإدانته سلفاً.
علــى سلـطـة الاحـتلال ومجلـس
الحكـم الانـتقــالـي والحكــومــة
المؤقتة، علينا جميعاً، أن نميز بين
البـعثيـين ونصـنفهم إلى  مـراتب

خمس، وهي:
أولئـك الذين التحقوا بحزب البعث
تحت التهـديد والوعيـد وتعرضوا
لــصــيغ شـتـــى مـن الأذى قــبل
ولـــــوجهـم إلى حــــزب الــبعـث
ومؤسـساتـه الأخرى تحت تهـديد
سياسـة “الجزرة والعصـا”، ولكنهم
لم يقوموا بـأي شيء يلحق أضراراً

كـبيرة بـالــشعب أو بـالأفـراد، بل
الحقـوا ضـرراً بــالغـاً بــأنفــسهم
وسمعـتهم، إضـافـة إلى إطـالـة أمـد
حكـم البـعث في العـراق بــدلًا من

عزله عن المجتمع.
أولئـك الذين التحقوا بحزب البعث
لهـدف انتهازي ورغبـة في الوصول
إلى المـراكـز الـعليـا والـوصـول إلى
الـثروة. ومـن هذه المجـموعـة من
ارتـكب الفـحش بـأنـواعـه بسـبب
انتهــازيته ورغـبته الجـامحـة في
ارتقـاء المـراكـز ولـو علــى حسـاب
الشعب ومصالحه. وهذه المجموعة
يفترض أن تحـاسب علـى أفعـالها؛
ومجمـوعـة أخـرى لم تـؤذ أحـداً
وحـاولت الاسـتفادة لـنفسهـا على
طـــريقـــة “كلـمـن يحــود الـنــار
الكـرصته”، الـتي يمكن الـتسـامح
معهـا والاستفـادة من إمـكانـياتـها

برغم سلوكها المشين السابق.
أولئـك الذين التحقوا بحزب البعث
عن إيمــان بمبـادئ هـذا الحـزب
القـــوميــة، ولـكنـهم فـــوجئــوا
بسيـاساته العدوانية ذات الطبيعة
الفاشية، ولم يتمكنوا من التملص
من عضـوية الحزب أو المـسؤوليات
التي تحملوا عبئها، وحاولوا تجنب
إيذاء الناس، بل كـان بعضهم سبباً
في نجـاة الكثير مـن المناضـلين ضد
النظام. وهؤلاء يعرفهم العراقيون
جيـداً ولا يجـوز إلحــاق الأذى بهم
بـأي حــال، بل يفـترض التعـاون
مـعهم لمـصلحـة العـراق وبـسـبب
سلــوكهم الإنـسـانـي غير المـشين.
علماً بأن بعـضهم قد دخل سجون
الـفاشيـة أو اضطـر إلى الهروب من
الـوطن والبقـاء بعيـداً عن أنـظار
قــادة حــزب الـبعـث و”القــائــد

الضرورة”.
أولئك الذين وقفوا سنداً للنظام في
كل الأحوال ونفذوا تعليمات قيادة
البعـث بشكل واسع وساهموا بقتل
عــشـــرات ومـئـــات الآلاف مـن
العــراقيـات والعـراقـيين الــذين
يـفترض تقــديمهم إلى المحــاكمـة
وإنزال العقوبـات المناسبة بهم، مع
التـمييز بين أفعالهم وفق القانون.
وهـؤلاء كـانــوا في مختلف المـراكـز
والمـستـويـات. كمـا أنهم سـاهمـوا
بسـرقـة أمـوال الـشعب وخـربـوا

الاقتصاد الوطني.
أمـا المجمـوعــة القيـاديـة لحـزب
الـبعث العـربي الاشـتراكي، جنـاح
ميـشـيل عفلق - صـدام حــسين،
وعلـى رأسها المستبـد بأمره  صدام
حـسين فيـفترض أن تتـوجه لهم
التهم الرئيـسة لنشـاطهم في قيادة
الحــزب والــدولــة والمــؤسـســات
العسكرية والمدنية، هذه المجموعة
الـتي صـــدرت عـنهـم القـــرارات
والتعلـيمـات والإجـراءات، بـرغم
وجـود فـوارق في مـا بـينهـم أيضـاً
الـتي يفترض في القـانـون أن يميـز

بينهم ويأخذها بعين الاعتبار.
ويمكـن للشعـب العراقـي أن يتعلم
من تجــربــة شعـب جمهــوريــة
جنوب أفريقـيا في هذا الصدد، مع
التمـايز القائم بين الحالتين، ومن
تجــارب كـثيرة أخــرى ويـطــرح
تجـربتـه الخاصـة أيضـاً. وإذا كان
بالإمكان الاستفادة من مجموعات
غير قليلة من البـعثيين السابقين
ممـن يعـــرف المجـتـمع أسـبـــاب
ولـوجهم في حزب الـبعث، فأن من
السـابق لأوانـه وضع البعـثيين في
مـراكز المسؤولية في أجهزة الدولة،
إذ أن ذلك يثير، شاء الإنسان أم أبى،
مشاعر الجمهـور العراقي ويحفزه
ضد مثل هذه الإجراءات ويرفض
التعــامل معهـا، وبــالتــالي يـثير
إشكـاليـات غـير قليلــة للمجـتمع

وللوضع القائم.
ويـبــدو لـي أن قــوات الـتحــالف
المحتلـة عنـدمـا تـتصـرف بهـذا
الشكل وتقـوم بتعيين شخـصيات
بعثيـة، إن صح مـا نقلتـه وكالات
الأنبـاء وما نـسمعه من القـادمين
من العـراق، في مـراكــز مهمـة في
الـدولـة تـنسـى بـأنهـا تمنح قـوى
الإرهـاب فـرصـة استخـدام هـؤلاء
بطـريقة ما ضـد سلطة الاحتلال
ومجلـــس الحـكـم الانــتقــــالـي
والحكومـة المؤقتـة وبالتـالي ضد
الشعب العراقي، إذ أن هؤلاء، ونحن
لا نـعرف مـا في قلـوبهـم، يشكـلون
نقطـة ضعف وابتـزاز من جـانب
فلـول الـنظــام الصــدامي يمـكن
وضعهـم في خــدمـتهـــا للقـيــام
بعـملـيــات تخــريـبـيــة لـيــس
بــالـضــرورة في مــواقع عـملـهم
ومسؤولياتهم، بل في مواقع أخرى
يـسمح مـوقعهـم التعــرف عليهـا
وتقــديـم معلــومــات عـنهــا إلى
المخــربـين تحت تـــأثير عــوامل
عديـدة، وهي بالمحـصلة النهـائية

ليست في مصلحة العراق.
إن على المسـؤولين تجنب تعريض
هــؤلاء لامتحـان من هـذا النـوع،
ويفـترض أن لا نـــســمح بـبروز
عـــوامل محفــزة أو مــســاعــدة
لارتكـاب الجـرائـم أو المسـاعـدة في
ارتكابهـا، والتجـربة تقـول عليك
أن لا تضـع شيئــاً ثمينـاً في مـوقع
يــشجع الـســارق علـــى ارتكــاب

جريمته.
لا يكـفي أن تنبري بعـض الأحزاب
الــسـيـــاسـيـــة إلى شجـب هـــذه
الإجـراءات، بل يفـترض أن يتخـذ
مجلـس الحكـم الانتقـالي مـوقفـا
واضحـا بـشـأنهــا قبل اسـتفحـال
أمرهـا. فقد برهنت التجربة على
أن سلطــة الاحتلال قـد ارتكـبت
أخـطــاء غـير قلـيلــة ويكـمن أن
ترتكب أخطاء أخرى خلال الفترة
القادمـة وعلينـا مواجهتـها ومنع
وقــوعهــا، إذ أن الـشـعب يـتحـمل

عواقبها. 
وعنــد تفعـيل العـقل وتنـشـيط
دوره يمكن معه الـوصول إلى ربط
الحكمة والصرامـة بالتسامح على
وفق الأطر والأسـس الديمقراطية
وإيجاد الحـلول العمليـة للمشكلات
القادمة مع وضع مـصلحة الشعب

ومستقبله نصب العينين.

القانـون مغزى أخـلاقي واجتمـاعي
وسياسي قبل أن يكون قوة اكراه من
قبل الدولـة على الأفـراد أو المجتمع،
ويشـرع مـن أجل الصـالح العـام عبر
ممثلـيه في البرلمــان، ويكــون العقـد
الاجـتمـاعـي بين الـدولـة والمجـتمع
ضمانة حقيقية للحقوق والواجبات
من خلال الدستور الذي يوافق عليه
البرلمان عـبر استفتاء جمـاهيري على

بنوده العامة.
والقانون ينمو في داخل الفرد وليس
من خلال أجـهزة الدولة الـتنفيذية،
ومـن خلال هـــذا الـــوعـي تـنــشـــأ
المؤسسات، وتـأخذ الطابع التجريدي
في مد قوتهـا في النفوس، وتنحل قوة
الــرمــوز وآثــارهــا المـتجــســدة في
الأشخـاص، وتتكـون هنـا ذوات حرة
قــــادرة علـــى المـبـــادرة والإبـــداع
والاسـتقـلاليــة في الــرأي، ويـتحــول
الجـمهور إلى قـوة ضاغـطة ومـراقبة

ومؤثرة على السلطة.
وبطـبيعة الحـال تصبح الـسلطات في
مــثل هــــذا المجـتــمع مــتعــــددة لا
يحتكـرها شخـص مهما كـان نسبه أو
أعمــاله لأنه مـقيـد بـفترة زمـنيـة
قصيرة ومعـرض للمساءلة والمحاسبة

القانــــــون والدولــة والعنـــف 

الدكتور تيسير عبدالجبار الآلوسي كنت أدرك، ومعي كثرة من البشر، الصعوبات التي ترتبط بتحرير العراق من النظام الدكتاتوري عبر
القوات الأجنبية، وكنت أدرك المخاطر المحتملة لمثل هذه العملية لأسباب كثيرة اشرت إليها في مقالات

عديدة قبل وأثناء الحرب الأخيرة، بما في ذلك التغيرات الهائلة والمريعة التي طرأت على واقع
وشخصية الفرد والمجتمع العراقي اللذين عانيا من استبداد وعهر الدولة والسياسة الصدامية طوال

عدة عقود.

والــنقــــد، أي إن القـــانـــون فـــوق
الجمـيع.في تلـك اللحـظــة يتـصــالح
الإنسـان مع ذاته ومع الآخـر، ويكف
عن جلـد الـذات وتحـميلهــا أخطـاء
ومـظالم الغـير، ويصبح الإنـسان بلا
عقـد أو تــرسبــات أو اسير المــاضي
وسلـبيـاتـه، التي تـطـارد الـشخـص
المستلب وحينها لن يبحث الناس عن
جـلاد أو حجاج آخـر يقمعه بقـسوة

وعنف ويلقي باللوم على الناس.
مـن المـثـير للحــزن أن الــسلـطــة في
تـأريخنا وتراثـنا كانت تـسوغ الظلم

والقسـوة لكي يقـبلها ضحـاياهـا، بما
يجعلهم يـؤمنون بـالحاجـة إلى ظالم
جبـار يفرض سـطوته وبطـشه على
النـاس ويحقـق لهم الحمـايـة والأمن
حتــى من خـلال مصـادرة أمــوالهم

وممتلكاتهم وأرواحهم.
وكـــانـت أدوار الجلاد والــضحـيـــة
تـتبــادل دون أن يحــدث أي تـغير في
أســالـيـب وطــرائـق الحكـم، بحـيـث
أصبح الـظلم أو الجـور هـو القـاعـدة

والعدالة هي الاستثناء.
ومن الناس من اخـتار أن يبحث عن

مخلص من خارج التاريخ ومنهم من
ينتظر من داخل ولكن دون جدوى.
لأن النظـام الاجتمـاعي والـسيـاسي
الهــرمـي القــائـم علــى الـتــسلـط
العـمــودي الــذي يــصل إلى الـبـيـت
والمـدرسة والشـارع، يضحى مـؤسسة
قــائمـة بــذاتهــا، ومتـوزعــة علـى

مختلف مرافق الحياة.
إن عـنف الــدولــة هـــو عبـــارة عن
احـتكــار وســائل العـنف المـشــروع
لمصلحة المجتمع حسب تعبير )ماكس
فيبر( عـالم الاجتمـاع الألماني، أي إن
العـنف هنا مكفول بالقضاء والمحاكم
الـشــرعيـة ولا وجـود لأي نــوع من
أنـواع القـوة خـارج القـانـون، لأنهـا
تـتحــول في تلـك اللحـظــة إلى قــوة
غـاشمة وتصبح مترادفـة مع تنظيم

العصابات أو المافيا.
وحتـى في الحـروب إن لم يـكن ثمـة
سبـب أخلاقي للحـرب مع تحفـظنـا
علـيهـا يـصـبح المقـاتـل من قـطـاع
الطـرق، والـشيء نفـسه بــالنـسبـة
للـشــرطـي، حيـنمـــا يفقـــد المبرر
الأخلاقـي لعــمله، لـن يخــتلف عـن
اللـص لــذا فــإن القــانــون قـيمــة
أخلاقـية عظـيمة للـدولة الحـديثة،

ينظم العلاقات بين الدولة والمجتمع
وما بين الأفراد أنفسهم.

وأقـسى ما تمـر به الأمم هي المراحل
الانـتقـــاليـــة، وهي الـفترة مـــا بين
إنهيـار قيم ومبـادئ معينـة وحلول
قيـم جديـدة مكـانها، وفي مـثل هذا
المخـاص يتعـرض المجـتمع إلى هـزات
وصـدمـات عـنيفـة ومـؤثـرة، قـد
تتسبب بالكثير من المآسي والأزمات.
وعبـور مثل هذه المحن يـتوقف على
حيوية المجتـمع وفاعليته التاريخية
القــادرة علــى تجــاوز هــذه الـفترة
العصبية بأقل الخسائر والتضحيات.
وفي مثل هـذه الأجـواء المـأزومـة قـد
يـظهر دكتاتور يستغل حاجة الناس
للآمـن والحمـايــة، فيفـرض أفكـاره
الـــدوغمـــائيــة علــى المجـتمـع عبر
مخاطبـة غرائزهـم والسيطـرة على
مشـاعرهم وعـواطفهم، وهـذا يمثل
أكـبر انتكـاسـة للحـريـة والقـانـون
والمجتـمع المـــدني وعــودة للــرمــز
والنظـام والشمـولي، الذي يـسعى إلى
الهيمـنة ولتسلط وإلغـاء التعددية أو
الـرأي الآخــر بحجـة وحـدة الـصف

ونظرية المؤامرة.

كاظم الحسن


